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ــه،  ــاء والفق ــون والقض ــد القان ــى صعي ــي عل ــر ف ــام كبي ــر اهتم ــول المخاط ــرة قب كان لفك
لاســيما فــي ميــدان الأنشــطة الرياضيــة ، وذلــك لكثــرة الإصابــات الناجمــة عــن هــذه الانشــطة، 
الأمــر الــذي دفــع القضــاء الــى تبنــي فكــرة قبــول المخاطــر كحــل لهــذه المشــكلة، ونتيجــة لحداثــة 
هــذه الفكــرة، فإنهــا كانــت محــل اختــاف فــي الأوســاط الفقهيــة، اذ لــم يتفــق الفقــه علــى تعريــف 
جامــع مانــع لهــذه الفكــرة، فضــاً عــن عــدم الاتفــاق بشــأن أساســها القانونــي والاثــار الناجمــة 

عــن تبنيهــا.    
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Abstract
 The idea of ​​accepting risks has received great attention in the field of law, 

judiciary and jurisprudence, especially in the field of sports activities, due to 
the large number of injuries resulting from these activities, which prompted 
the judiciary to adopt the idea of ​​accepting risks as a solution to this problem. 
As a result of the novelty of this idea, it was a subject of disagreement in 
jurisprudential circles, as jurisprudence did not agree on a comprehensive 
and exhaustive definition of this idea, in addition to the lack of agreement 
regarding its legal basis and the effects resulting from its adoption.
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المقدمة
أولاً، التعريف بموضوع البحث:

تتمتــع الرياضــة بأهميــة كبــرى فــي هــذا 
ــه  ــيلة للترفي ــرد وس ــد مج ــم تع ــر، اذ ل العص
عــن النفــس فحســب، بــل أصبحــت جــزء مــن 
ثقافــة المجتمــع، ونقطــة التقــاء وتعــارف بيــن 
ــاركت  ــة ش ــة ضخم ــدول، وصناع ــعوب ال ش
ــركات  ــس ش ــي لتناف ــار ف ــدول والتج ــا ال فيه
انتــاج البضائــع والخدمــات، وتتداخــل مــع 
العديــد مــن المجــالات، ومــن بينهــا مجــال 

ــياحة. الس
ونتيجــة لمــا تقــدم، أصبحــت الرياضــة 
محــور اهتمــام القوانيــن، اذ لا يمكــن تحقيــق 
أهدافهــا الا مــن خــال وضــع ضوابــط واحــكام 
تنظــم ممارســة الألعــاب الرياضيــة، وتضمــن 
عــدم خــروج ممارســيها عــن الســلوك القويــم 
ــم،  ــامح بينه ــة وروح التس ــة العادل والمنافس
وانشــاء أجهــزة وطنيــة ودوليــة تتولــى إدارة 
ــة،  ــة كاف ــة الأنشــطة الرياضي ــة ورقاب ورعاي
فضــاً عــن وجــود جهــات قضائيــة دوليــة 
ووطنيــة متخصصــة تفصــل فيمــا ينشــأ عــن 

ــة مــن منازعــات. الألعــاب الرياضي
فــي  العامــة  القاعــدة  كانــت  وإذا 
المســؤولية المدنيــة تقضي بإلزام كل شــخص 
بالتعويــض عــن الضــرر الــذي يســببه للغيــر، 
ــق هــذه  ــت تطبي ــة جعل ــان الألعــاب الرياضي ف
ــة  ــة طبيع ــك نتيج ــير، وذل ــر عس ــدة أم القاع
ــف  ــال عن ــتلزم اعم ــي تس ــاب، فه ــذه الألع ه
ــة  ــات ممــا يقــع طائل ــد تترتــب عليهــا إصاب ق
المســؤولية المدنيــة، لذلــك حاولــت الكثيــر 
مــن الــدول – وفــي مقدمتهــا فرنســا- ان تقيــد 
المســؤولية المدنيــة عــن الحــوادث الرياضيــة 
والحــد مــن مطالباتهــا، وذلــك مــن خــال تبني 

ــول المخاطــر. ــرة قب فك

ثانياً، مشكلة البحث:
مــن  الكثيــر  البحــث  موضــوع  اثــار 

يأتــي: مــا  ومنهــا  التســاؤلات، 
1 . مــا المقصــود بفكــرة قبــول المخاطــر؟ 

ومــا هــو أساســها القانوني؟
المخاطــر  قبــول  الممكــن  2. هــل مــن 
ــروعيتها؟ ــا ومش ــن مداه ــر ع ــرف النظ بص
3. مــا هــي الاثــار القانونيــة الناتجــة عــن 

فكــرة قبــول المخاطر؟ 

ثالثاً، منهجية البحث وخطته:
التــي  التســاؤلات  علــى  الإجابــة  بغيــة 
نتبــع  ســوف  البحــث،  موضــوع  يثيرهــا 
المنهــج التحليلــي، وذلــك مــن خــال بيــان 
مفهــوم فكــرة قبــول المخاطــر والتطــرق الــى 
شــروط تطبيقهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن 
اثــار، وبذلــك تكــون خطــة بحثنــا مقســمة 

الاتــي: بالشــكل 
مقدمة

قبــول  فكــرة  مفهــوم   : الأول  المبحــث 
المخاطــر

المطلــب الأول: التعريــف بفكــرة قبــول 
المخاطــر 

قبــول  فكــرة  تعريــف  الأول:  الفــرع 
طــر  لمخا ا

الفــرع الثانــي: الأســاس القانونــي لفكــرة 
قبــول المخاطــر

الثانــي: شــروط فكــرة قبــول  المطلــب 
المخاطــر

الفرع الأول: الشروط الشخصية
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية
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قبــول  فكــرة  اثــار   : الثانــي  المبحــث 
طــر  لمخا ا

المطلــب الأول: اثــر فكــرة قبــول المخاطــر 
على المســؤولية الشــخصية

المســؤولية  تعريــف  الأول:  الفــرع 
لشــخصية ا

الفــرع الثانــي: دور فكــرة قبــول المخاطــر 
في المســؤولية الشــخصية

قبــول  فكــرة  أثــر  الثانــي:  المطلــب 
ــات  ــن الحيوان ــى المســؤولية ع ــر عل المخاط

والآلات
الفــرع الأول: تعريــف المســؤولية عــن 

والآلات الحيوانــات 
الفــرع الثانــي: دور قبــول المخاطــر فــي 

ــات والآلات المســؤولية عــن الحيوان
الخاتمة 
المصادر
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المبحث الأول
مفهوم فكرة قبول المخاطر

1. J. Savignac: la responsabilite contractuelle en matière de spectacies sportifs, these, paris, p80.
مشار اليه لدى : د. سعيد جبر: المسؤولية الرياضية ، دار النهضة العربية، مصر، 1992، ص113.

2. Alan Drimer: Spectator Liability in Canada: An Overview, available in:
 https://mccagueborlack.com/, date of visit : 2023/10/24 at 6:30 am. 

تعــد فكــرة قبــول المخاطــر مــن النظريــات 
ــة،  ــؤولية المدني ــدان المس ــي مي ــة ف المعروف
وان كانــت هــذه الفكرة ليســت وليــدة القانون، 
وانمــا هــي صناعــة الفقــه والقضــاء، وقد كان 
للقضــاء -لاســيما القضــاء الفرنســي- حضــور 
مهــم فــي اظهارهــا، وذلــك بســبب زيــادة 

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الرياضيــون. 
وتقتضــي الإحاطــة بفكــرة قبــول المخاطــر 
أن نبيــن المقصــود بهــا، ثــم نبيــن شــروط 
ــث  ــذا المبح ــم ه ــك ســوف نقس ــا، لذل تطبيقه
علــى مطلبيــن: يتنــاول المطلــب الأول تعريــف 
ــي  ــب الثان ــا المطل ــر، أم ــول المخاط ــرة قب فك

ــاول شــروط تطبيقهــا. فيتن

فكــرة  تعريــف  الأول:  المطلــب 
المخاطــر قبــول 

ــا  ــف خــاص به ــة تعري ــرة قانوني ــكل فك ل
قانونــي  واســاس  غيرهــا،  عــن  يميزهــا 
ــذا  ــم ه ــك سنقس ــق، لذل ــوة التطبي ــا ق يمنحه
المطلــب علــى فرعيــن: يتحــدث الفــرع الأول 
أمــا  المخاطــر،  قبــول  عــن تعريــف فكــرة 
الفــرع الثانــي فيتنــاول أساســها القانونــي.

الفــرع الأول: التعريــف بفكــرة قبــول 
المخاطــر

اختلــف الفقــه فــي إيجــاد تعريــف جامــع 
مانــع لفكــرة قبــول المخاطــر، ويكمــن الســبب 
النطــاق  تحديــد  فــي  الاختــاف  هــذا  فــي 
الشــخصي لهــذه الفكــرة، فهنــاك اتجــاه يــرى 
بــأن هــذه الفكــرة تعنــي بــأن »مــن يقــدم علــى 

ممارســة نشــاط رياضــي وحتــى – مــع بعــض 
ــاط  ــذا النش ــي ه ــارك ف ــن لا يش ــظ – م التحف
الا كمتفــرج، يقبــل بمــلء ارادتــه المخاطــر 
المرتبطــة بهــذا النــوع مــن النشــاط الرياضــي 
والتالــي لا يســتطيع فــي حالــة وقــوع الحــادث 

أن يدعــي بمســؤولية فاعــل الضــرر«1.
وقــد ســار القضــاء الكنــدي علــى هــذا 
الاتجــاه فــي العديــد مــن القضايــا، لاســيما فــي 
 Elliott v.( العــاب الهوكــي، ففــي قضيــة
 ،1934 عــام   ).Amphitheatre Ltd
الصــف  فــي  جالســاً  المدعــي  كان  حيــث 
الأمامــي فــي حلبــة التزلــج يشــاهد المبــاراة، 
ــة،  ــه بالقــرص الخــاص باللعب ونتيجــة اصابت
فقــد رفــع دعــوى قضائيــة ضــد مشــغل حلبــة 
التزلــج مدعيــاً بأنــه كان مهمــاً بســبب فشــله 
ــق  ــن طري ــن ع ــة المتفرجي ــن حماي ــي تأمي ف
أن  الا  واقيــة،  شــبكات  أو  أســاك  تركيــب 
ــا حكمــت  ــي مانيتوب ــك ف ــة منصــة المل محكم
المدعــى  مســؤولية  وعــدم  الدعــوى  بــرد 
عليــه عمــا أصــاب المدعــي مــن اضــرار، 
 Payne v. كذلــك الحــال بالنســبة لقضيــة
Maple Leaf Gardens Ltd.(( عــام 
1948حيــث بــدأ اثنــان مــن لاعبــي الهوكــي 
ــن  ــة م ــي قريب ــا هوك ــى عص ــال عل ــي القت ف
الألــواح الموجــودة علــى حافــة حلبــة التزلــج، 
ممــا أدى إلــى إصابــة المتفــرج الــذي كان 
فقــررت محكمــة  الألــواح،  بجــوار  يجلــس 
الاســتئناف فــي أونتاريــو رد الدعــوى، بحجــة 
أن المدعــي يســتطيع توقــع الاخطــار الناجمــة 

ــة2. عــن اللعب
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ويبــدو مــن خــال هــذا الاتجــاه أن فكــرة 
اللعبــة  أطــراف  تشــمل  لا  المخاطــر  قبــول 
الرياضيــة فحســب، بــل تشــمل أيضــاً الغيــر، 
كالمتفــرج والحكــم الرياضــي، فــاذا قبــل الغيــر 
لا  فانــه  اللعبــة،  عــن  الناجمــة  بالمخاطــر 
يســتطيع مقاضــاة فاعــل الضــرر، غيــر أن مــا 
يؤخــذ علــى هــذا الــرأي هــو احتماليــة تحقــق 
نيــة الغيــر بقبــول المخاطــر وصعوبــة الكشــف 

عــن هــذه النيــة.
ــول  ــرة قب ــرف فك ــر يع ــاه اخ ــاك اتج وهن
علــى  الضحيــة  »موافقــة  بأنهــا  المخاطــر 
الضــرر أو قبــول احتمــال حدوثــه«3 فــاذا 
أصيــب شــخص مــا فــي مــكان ترفيهــي اثنــاء 
ركوبــه علــى جســر متحــرك كان يعمل بصورة 
طبيعيــة، فــا يمكنــه المطالبــة بالتعويــض 
ــل  ــه قب ــك لكون ــه مــن ضــرر، وذل ــا أصاب عم
تحمــل المخاطــر مــن خــال صعــوده علــى هــذا 

الجســر4.
بهــذا  الفرنســي  القضــاء  اخــذ  وقــد 
ــأن  ــض ب ــة النق ــث قضــت محكم الاتجــاه، حي
ــاذ  ــوب اتخ ــن وج ــى م ــباق لا يعف ــم الس منظ
ــن  ــب أماك ــة حســبما تتطل الاحتياطــات اللازم
الســباق والاحــوال الخاصــة بــه، لمفــاداة مــا 
قــد يقــع مــن اخطــار بحــق الجمهــور بســببها، 
فيكــون مســؤولاً عمــا يقــع مــن حــادث بســبب 
الســرعة الزائــدة فــي منحنــي الســباق، أو 
ــل القضــاء  ــد جع ــك فق ــق5 وبذل رداءة الطري
الفرنســي مــن فكــرة قبــول المخاطــر قاصــرة 

ــم. ــة دون غيره ــراف اللعب ــى اط عل
ولعــل هــذا الاتجــاه هــو الأقــرب الــى 
الصــواب، فالمتفــرج يأتــي الــى الملعــب بنيــة 
مشــاهدة اللعبــة دون أن تكــون لــه نيــة تحمــل 

3.Romain Ruiz: L’ACCEPTATION DES RISQUES DANS LA PRATIQUE SPORTIVE, Disponible via le 
site Internet : http://memoire.jm.u-psud.fr/, date de visite : 2023/1/10 à huit heures du matin,  p3.
4.Rene demogue: traite des obligations en general, t5, libraire Arthur rousseau, paris, 1925, p400.

55 د. حسين عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط1، مطبعة مصر، مصر، 1956، ص118.

مــا قــد ينشــأ عنهــا مــن اضــرار، كذلــك الحــال 
بالنســبة للحكــم الرياضــي، حيــث أنــه يراقــب 
ــن عــن  ــان عــدم خــروج اللاعبي ــة لضم اللعب
لقبــول  نيــة  لديــه أي  نجــد  فــا  أصولهــا، 
أن  يمكننــا  تقــدم،  لمــا  ونتيجــة  المخاطــر، 
ــول  ــا: قب ــر بأنه ــول المخاط ــرة قب ــرف فك نع
ممــارس النشــاط الرياضــي للخطــر المحتمــل.

القانونــي  الأســاس  الثانــي:  الفــرع 
المخاطــر قبــول  لفكــرة 

لــم تتفــق كلمــة الفقــه حــول الأســاس 
القانونــي لنظريــة قبــول المخاطــر، ممــا أدى 
ــات،  ــكار والنظري ــن الأف ــدد م ــور ع ــى ظه ال

ــي: ــا يأت ــل بم ــي تتمث والت

مــن  الاعفــاء  شــروط  فكــرة  أولاً، 
منهــا: التخفيــف  أو  المســؤولية 

ذهــب رأي فــي الفقــه الــى القــول بــأن 
الأســاس القانونــي لفكــرة قبــول المخاطــر 
ــؤولية  ــار المس ــل اث ــروط تعدي ــي ش ــن ف يكم
أو الاعفــاء منهــا، أي تلــك التــي يقصــد بهــا 
ــه  ــر الوج ــى غي ــؤولية عل ــار المس ــم اث تنظي
ــر  ــي تبري ــون، واســتندوا ف ــي القان المنظــم ف
ــن  ــاق بي ــول بوجــود اتف ــى الق ــذا ال ــم ه رأيه
الضحيــة ومحــدث الضــرر يهــدف الــى تعديــل 
قواعــد المســؤولية، ســواء أكان هــذا التعديــل 
بالتخفيــف أو الاعفــاء مــن المســؤولية، وقــد 
ــي  ــاس ف ــذا الأس ــذ القضــاء المصــري به أخ
قضيــة تتلخــص وقائعها باتفــاق أهالي قريتين 
مصريتيــن علــى اجــراء لعبــة المضاربــة، 
ونتيجــة لوفــاة احــد المتنافســين، فقــد طالــب 
ورثتــه بالتعويــض، الا ان القضــاء المصــري 
ــود  ــى وج ــاء عل ــك بن ــم، وذل ــم يســتجب له ل
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ولــم يســلم هــذا الــرأي مــن النقــد، حيــث 
تــم اعتبــاره كنــوع مــن الوهــم والخيــال7 
ــار  ــن اط ــد ضم ــر توج ــول المخاط ــرة قب ففك
ــتحيل  ــم يس ــن ث ــة، وم ــؤولية التقصيري المس
الاتفــاق علــى الاعفــاء منهــا أو تعديــل اثارهــا 

ــام. ــا مــن النظــام الع ــار أنه باعتب

ثانيــاً، فكــرة المســؤولية القائمــة علــى 
الخطــأ الثابــت:

ــأن  ــى القــول ب ذهــب اتجــاه فــي الفقــه ال
أســاس فكــرة قبــول المخاطــر هــو الخطــأ 
الثابــت، فالشــخص الــذي يشــارك فــي نشــاط 
ــي  ــه ف ــازلاً عــن حق ــد متن ــن يع رياضــي معي
التمســك بالمســؤولية المفترضــة التــي قــد 
تنشــأ علــى عاتــق الرياضــي باعتبــاره حارســاً 
للحيــوان أو الشــيء الــذي وقــع بفعله الضرر، 
بحيــث لا يكــون للرياضــي المتضــرر الا أن 
ــه الرياضــي الاخــر  يتمســك بمســؤولية زميل
علــى أســاس الخطــأ الثابــت، ويســتند انصــار 
هــذا الاتجــاه الــى وجــود اتفــاق ضمنــي بيــن 
اللاعبيــن فــي نشــاط رياضــي معيــن، ســواء 
أكانــوا منتميــن لنفــس الفريــق أو فريقيــن 

ــاراة واحــدة8. ــي مب ــن يشــتركون ف مختلفي
الــى  تعرضــت  النظريــة  هــذه  أن  بيــد 
ــل  ــى جع ــا ال ــليم به ــؤدي التس ــاد، اذ ي الانتق
مســؤولية الرياضييــن تجــاه بعضهــم البعــض 
هــذه  أن  حيــن  فــي  عقديــة،  مســؤولية 
المســؤولية هــي مســؤولية تقصيريــة، ومــن 
ثــم لا فــا تكــون فكــرة قبــول المخاطــر الا 
ضمــن نطــاق هــذه المســؤولية، وهــي تقــوم 

maktabmohamah. :66 محكمــة الاســتئناف الوطنيــة في مصر في 24 يناير ســنة 1910 الموقــع الالكتروني
com تاريخ الزيارة 2023/11/4 الســاعة العاشــرة مساء.

77 زويلخــة قايــدي: قبــول المخاطــر فــي المجــال الرياضــي، مجلــة الدراســات القانونيــة المقارنــة، مجلــد: 8، ع: 
1، 2022، ص30.

8. Romain Ruiz: op. cit,  p3.
99 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص114. وينظر: زويلخة قايدي: المصدر السابق، ص28.

110 زويلخة قايدي: المصدر السابق، ص30.

ــو  ــد ه ــب واح ــن جان ــى أســاس ســلوك م عل
اتفــاق  أســاس  علــى  وليــس  المتضــرر 
ضمنــي، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب اخــر، 
فــان القــول بــأن فكــرة قبــول المخاطــر تــؤدي 
الــى التمســك بالتعويــض علــى أســاس الخطــأ 
الثابــت يــؤدي الــى هــدم الغايــة مــن هــذه 
الفكــرة، والتــي هــي هــدم مســؤولية المدعــى 
عليــه عــن الاضــرار التــي اصابــت المدعــي9 
فضــاً عــن عــدم حضــور هــذا الأســاس فــي 
المنافســات الرياضيــة التــي لا يكــون فيهــا 
الشــيء،  أو  للحيــوان  حارســاً  الرياضــي 

كالمصارعــة الحــرة والملاكمــة. 

ثالثاً، خطأ المتضرر:
أســاس  بــأن  الفقــه  مــن  يــرى جانــب 
ــأ المتضــرر،  ــو خط ــر ه ــول المخاط ــرة قب فك
ــث  ــدة، ســواء مــن حي ــاراً عدي ــب اث ــا يرت مم
كوجــود  القبــول،  بهــذا  المســؤولية  تأثــر 
خطــأ مشــترك بيــن الضحيــة والمتســبب فــي 
الضــرر، أو انتفائهــا اذا كان القبــول الخاطــئ 
للمخاطــر مــن الضحيــة ســبب وحيــد للضــرر، 
الا أن هــذا الــرأي لــم يســلم مــن النقــد لكونــه 
يــؤدي الــى افــراغ فكــرة قبــول المخاطــر مــن 
ــف  ــاه تخفي ــا، فالخطــأ المشــترك معن محتواه
وليــس  الضــرر  محــدث  عــن  المســؤولية 

ــا10. ــاء منه الاعف

 رابعاً، فكرة تحمل التبعة : 
يذهــب رأي اخــر الــى القــول بــأن أســاس 
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فكــرة قبــول المخاطــر هــو نظريــة تحمــل 
التبعــة، مــع العــرض أن هــذه النظريــة تقــوم 
علــى أحــد الاساســين: الأســاس الأول هــو 
قاعــدة الغنــم بالغــرم، أي كل نشــاط يســتهدف 
غرضــاً يتحقــق نفــع لمــن يمارســه قــد يجــر 
ــر، فمــن يســعى فــي  ــاء تلحــق بالغي ــى أعب ال
نشــاطه الــى مثــل هــذا الغــرض يكــون عليــه 
بالمقابــل أن يتحمــل مــا يســتتبعه نشــاطه 
مــن تلــك الأعبــاء بعــد ارتضائــه بنتائجــه، 
الخطــر  فكــرة  فهــو  الثانــي  الأســاس  أمــا 
خطــراً  اســتحدث  مــن  كل  أي  المســتحدث، 
للغيــر، ســواء أكان ذلــك بنشــاطه الشــخصي 
بتعويــض  ملــزم  الأشــياء،  باســتخدام  أو 
الضــرر الــذي يصيــب الغيــر، الا أن مــا يؤخــذ 
علــى هــذه النظريــة هــو غموضهــا، ذلــك لأن 
ــض  ــى تعوي ــدف ال ــة ته ــل التبع ــة تحم نظري
المتضــرر بصــرف النظــر عــن وجــود الخطــأ، 
تمنــع  فهــي  المخاطــر  قبــول  فكــرة  أمــا 
المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر، هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــان المســتفيد من 
ــس  ــة هــو المتضــرر ولي ــل التبع ــة تحم نظري
المســؤول كمــا فــي فكــرة قبــول المخاطــر11.  

خامساً، فكرة التنازل:
يذهــب رأي الــى القــول بــأن أســاس فكــرة 
قبــول المخاطــر هــو التنــازل عــن التعويــض، 
قــد علــم  الرياضــي  المشــارك  أن  باعتبــار 

111 زويلخة قايدي: المصدر نفسه، ص31.
ــة الناشــئة  ــد حــدود المســؤولية المدني ــد الشــوك: تقيي ــرزاق محم ــد عبدال ــدر حســين الشــمري ود.محم 112 د. حي
ــوم القانونيــة والسياســية، ع:3، 2021،  ــة المحقــق الحلــي للعل عــن الحــوادث الرياضيــة – دراســة مقارنــة، مجل

ص841.
113 ربــى وليــد الشــلة: رضــا المضــرور بالضــرر واثــاره القانونيــة- دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى 

جامعــة النجــاح الوطنية الفلســطينية/كلية الدراســات العليــا، 2021، ص30.
ــة  ــات، مكتب ــون العقوب ــي قان ــة ف ــادئ العام ــاوي: المب ــادر الش ــلطان عبدالق ــف ود. س ــين الخل ــي حس 114 د. عل
ــم  ــم: التنظي ــود ندي ــي محم ــد عل ــي محم ــتاذنا القاض ــر: اس ــراق، ص246 و266. وينظ ــداد، الع ــنهوري، بغ الس

القانونــي لفــض المنازعــات الرياضيــة، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 2019، ص101.

بالإصابــة وخطرهــا، فقبــل بهــا وتنــازل عــن 
حقــه بالتعويــض مــا دام أنــه قــد وافــق علــى 

ــي النشــاط الرياضــي12. المشــاركة ف
الا أن هــذه النظريــة لــم تســلم كســابقاتها 
مــن النقــد، اذ يجــب أن يكــون محــل التنــازل 
حقــاً يملكــه الشــخص ابتــداء حتــى يتســنى لــه 
التنــازل عنــه، وفــي حالــة رضــاء المضــرور 
بالضــرر فإننــا امــام اثــر قــد يترتــب مســتقبلاً 
أو قــد لا يترتــب ألا وهــو الضــرر، أمــا الحــق 
ــض  ــو التعوي ــذا الضــرر، فه ــن ه الناشــئ ع
، وهــو لا يثبــت للمتضــرر الا حيــن وقــوع 
ــن  ــازل ع ــل التن ــا يعق ــم ف ــن ث ــرر، وم الض
تعويــض لــم يتحقــق أساســاً، ثــم أن هنــاك 
إشــكالية تتمثــل فــي كــون الرضــاء وقــع علــى 
ــي  ــاً للمتضــرر، كرضــاه ف ــس حق ــو لي ــا ه م
انهــاء حياتــه، فالنفــس ملــك خالقهــا، وليــس 
للإنســان التعــدي عليهــا بــأي شــكل كان13. 

سادساً، فكرة الاباحة:
ــأن  ــى القــول ب ذهــب اتجــاه فــي الفقــه ال
الأســاس القانونــي لفكــرة قبــول المخاطــر هــو 
ــرج ســلوك  ــي تخ ــة14 والت ــة القانوني الاباح
ــه  ــبغ علي ــم وتس ــاق التجري ــن نط ــب م اللاع
صفــة المشــروعية، الأمــر الــذي يــؤدي الــى 
نفــي المســؤولية المدنيــة عــن هــذا اللاعــب، 
وان  حتــى  رياضيــاً  نشــاطاً  يمــارس  فمــن 
ــن  ــه م ــم عن ــا ينج ــأل عم ــاً، لا يس كان عنيف
اضــرار، اذ انــه يســتعمل حقــاً اباحــه القانــون 
لــه، الا ان هــذه الاباحــة مقيــدة بشــروط لكــي 

ــع اللاعــب بســبب الاباحــة. يتمت
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تشــريعات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــة، ففــي القانــون  ــدول أخــذت بهــذه النظري ال
الفرنســي، نصــت المــادة الأولــى مــن القانــون 
رقــم )348( لســنة 2012 الخــاص بالأحداث 
جــواز  عــدم  علــى  والثقافيــة  الرياضيــة 
مســاءلة مــن يمــارس النشــاط الرياضــي عــن 
ــة  ــر نتيج ــارس آخ ــذي يلحــق بمم الضــرر ال
لشــيء فــي حوزتهــم، علــى معنــى الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة )1384( مــن القانــون 
المدنــي، ســواء أكان ذلــك بمناســبة ممارســة 

رياضيــة فعليــة أم تدريبيــة15.
وفــي القانــون العراقــي، حيــث نصــت 
رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن  المــادة )41( 
)111( لســنة 1969 المعــدل علــى أن فكــرة 
قبــول المخاطــر صــورة مــن صــور اســتعمال 
الحــق، والــذي يعــد بذاتــه ســبب للإباحــة، 
ــق  ــتعمالاً للح ــر اس ــا »ويعتب ــاء فيه ــث ج حي
ــاب  ــاء الألع ــع اثن ــي تق ــف الت ــال العن 3. اعم
قــد  اللعــب  قواعــد  كانــت  متــى  الرياضيــة 
العراقــي  المدنــي  القانــون  أمــا  روعيــت« 
فانــه  المعــدل،   1951 لســنة   )40( رقــم 
وضــع قاعــدة عامــة تقضــي بــأن الجــواز 
ــى  ــى عل ــان16، ويبن ــي الضم ــرعي يناف الش
هــذه القاعــدة أن كل مــن يمــارس الألعــاب 
ــه مــن  الرياضيــة لا يســأل عمــا يصيــب زميل

ضــرر الا اذا تجــاوز حــدود اللعبــة.

15. Article (1) du LOI n° 348-2012 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des 
manifestations sportives et culturelles,  Disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/, date 
de visite : 2023/10/23 à huit heures du matin. 

116 المادة السادسة من القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 المعدل.
117  د. حســن علــي الذنــون: المبســوط فــي شــرح القانــون المدنــي – الرابطــة الســببية، ط1، دار وائــل للنشــر، 

عمــان الاردن، 2006، ص146. وينظــر: د. ســعيد جبــر: المصــدر الســابق، ص117.

فكــرة  شــروط  الثانــي:  المطلــب 
المخاطــر قبــول 

تنقســم شــروط فكــرة قبــول المخاطــر 
ــة،  ــى شــروط شــخصية وأخــرى موضوعي ال
التــي  الشــروط  الشــخصية هــي  فالشــروط 
ــا الشــروط  ــل للخطــر، أم ــإرادة القاب ــق ب تتعل
الموضوعيــة فهــي تلــك التــي تتعلــق بالخطــر 
المقبــول، وهــذا مــا ســنبينه فــي الفرعيــن 

ــن. الآتيي

الفرع الأول: الشروط الشخصية
يشــترط فــي تطبيــق فكــرة قبــول المخاطــر 
أن يكــون القابــل للخطــر علــى علــم بالخطــر، 
ــع  ــاً تمت ــراً، فض ــول ح ــذا القب ــون ه وأن يك

القابــل بالخطــر بالأهليــة.

أولاً، العلم بالخطر:
الشــروط  مــن  بالخطــر  العلــم  يعتبــر 
بــأن  الافتــراض  يمكــن  لا  اذ  البديهيــة، 
المتضــرر قــد رضــي بتحمــل الخطــر المرتبــط 
ــر أن  ــه، غي ــم ب ــى عل ــة الا اذا كان عل باللعب
القابــل للضــرر لا يقصــد تحقيقــه، فلاعــب 
المبــارزة يعــد قابــاً لاحتمــال وقــوع الضــرر 
بــه الا أنــه لا يقصــد تحقيقــه، فهــو يبــارز 
ليجــرح منافســه لا أن يجــرح نفســه17 .

ويثبــت علــم المتضــرر بالمخاطــر عــن 
يتــم عــن طريــق  أو  بــه،  الإقــرار  طريــق 
رســمي، كمــا فــي الاتحــاد الفرنســي للملاكمــة 
لاعــب  لــكل  ملــف  بإعــداد  يقضــي  الــذي 
يتضمــن فحوصــاً وشــهادات طبيــة معينــة 
الشــهادة  للاعــب  الاتحــاد  يســلم  أن  قبــل 
الخاصــة بالملاكمــة، أو يســتنتج مــن ظــروف 
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الدعــوى، كأن يبــرم المتضــرر وثيقــة تأميــن 
ضــد حــوادث الرياضــة 18.

ثانياً، صحة قبول الخطر:
يشــترط فــي تطبيــق فكــرة قبــول المخاطــر 
أن يقبــل المتضــرر باحتماليــة تحقــق الخطــر 
وذلــك  الرياضــي،  النشــاط  ممارســة  عنــد 
دون ان يكــون مكرهــاً علــى ذلــك، ولعــل هــذا 
الشــرط لا يثيــر أي صعوبــة بالنســبة لمــن 
يمــارس الرياضــة، حيــث أن ممارســتها هــي 
نتيجــة اختيــار حــر مــن قبــل اللاعــب لمــا 

ــة ونفســية.   ــد صحي ــن فوائ ــا م فيه
وهنــاك حــالات يمكــن ان تتحقــق فيهــا 
فكــرة قبــول المخاطــر علــى الرغــم مــن انعــدام 
شــرط حريــة القبــول، كأن تصــدر الجامعــة 
أمــراً بإيفــاد مجموعــة مــن الطلبــة الــى احــدى 
الــدول لممارســة ســباق رياضــي، ففــي هــذه 
ــة ينعــدم الاكــراه، وذلــك بســبب النفــوذ  الحال

ــة19. ــي للجامع الادب
بيــد أن القضــاء الفرنســي اســتبعد النفــوذ 
الادبــي فــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي أن 
احــد الطلبــة أصيــب نتيجــة ممارســته لســباق 
وجــود  الــى  القضــاء  فتوصــل  مدرســي، 
ــر  ــذي أجب ــل أن الأســتاذ هــو ال ــراه، بدلي الاك
ــباق،  ــذا الس ــي ه ــاركة ف ــى المش ــب عل الطال
ولــم يســلم توجــه القضــاء الفرنســي مــن 
ــة تدخــل ضمــن  ــث أن هــذه القضي ــد، حي النق
نطــاق النفــوذ الأدبــي، واســتناداً الــى المــادة 
)1114( مــن القانــون المدني الفرنســي، فان 
ــراه،  ــل الاك ــن قبي ــر م ــي لا يعتب ــوذ الادب النف

118 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص118.
119  د. حسن علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص88.

220 ربى وليد الشلة: المصدر السابق، ص71. وينظر: د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص122.
221 ربــى وليــد الشــلة: المصــدر الســابق، ص13. وينظــر: د. اشــواق عبدالرســول عبدالأميــر: التنظيــم القانونــي 
لرضــا المتضــرر بالضــرر فــي القانــون المدنــي العراقــي – دراســة مقارنــة، مجلــة الباحــث، م: 41، ع:2، ج:1، 

2022، ص882.
222 د. سعيد جبر : المصدر السابق، ص123.

صحيــح أن هــذه المــادة ذكــرت النفــوذ الادبــي 
فيمــا يتعلــق بــالأب والأم وســائر الأصــول، 
غيــر أن الفقــه فــي فرنســا يقيــس علــى ذلــك 

ــذه20. ــوذ الأســتاذ تجــاه تلمي نف
ومــن الجديــر بالذكر أن ســكوت الرياضي 
لا يعــد بحــد ذاتــه قبــولاً للمخاطــر، فــا يمكــن 
أو  قبــول  بأنــه  الشــخص  ســكوت  تفســير 
ــه القاعــدة  ــر عن ــى مــا تعب رفــض اســتناداً ال
ــو  ــا ل ــول« كم ــة »لا ينســب لســاكت ق الفقهي
ــه، الا  ــه أو اتلاف ســكت عــن قطــع عضــو من
اذا لابــس الســكوت ظــروف خاصــة تــدل علــى 

وجــود الرضــا فعــا21.

ثالثاً، الاهلية:
تعــد الاهليــة مــن اهــم شــروط تطبيــق 
مــن  الرغــم  علــى  المخاطــر  قبــول  فكــرة 
ــم بالمخاطــر، حيــث أن  ارتباطهــا بشــرط العل
العلــم بهــا يجــب أن يصــدر مــن شــخص مدرك 
وســليم مــن الناحيــة العقليــة، الا أن شــرط 
الأهليــة لــه أهميــة بالنســبة لقبــول المخاطــر 
الرياضيــة، حيــث أن الكثيــر مــن الرياضييــن 

ــوا ســن الرشــد22. ــم يبلغ ــة ل صبي
وقــد اكــدت محكمــة النقــض الفرنســية 
بقبــول  يعتــد  لكــي  الأهليــة  توافــر  علــى 
الرياضــي للأخطــار، حيــث قضــت بــأن صغــر 
ــر  ــل مخاط ــه قب ــي بأن ــرر لا يعن ــن المتض س
ــذر  ــن ثــم يتع ــا، وم ــارك به ــي ش ــة الت اللعب
الدفــع بفكــرة قبــول المخاطــر لاســتبعاد قرينــة 
ــادة  ــا فــي الم المســؤولية المنصــوص عليه
ــي الفرنســي  ــون المدن ــن القان )4/1384( م
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أفعــال  عــن  الابــاء  بمســؤولية  والخاصــة 

أبنائهــم23.
وهنــاك احــكام عــن القضــاء الفرنســي 
المخاطــر  قبــول  فكــرة  تطبيــق  يســتبعد 
بدعــوى أن المدعــي صغيــر الســن، ففــي 
ــاً كان  ــي ان صبي ــا ف ــة تتلخــص وقائعه قضي
يلعــب مــع صديقــه كــرة القــدم، وبــدلاً مــن أن 
ــن،  ــن الطي ــة م ــرب قطع ــرة، ض ــرب الك يض
محكمــة  فقضــت  صديقــه،  عيــن  فأصــاب 
النقــض برفــض تطبيــق فكــرة قبــول المخاطــر 
الســن،  فــي  صغيــر  المدعــي  أن  باعتبــار 
فلعــب كــرة القــدم مســموح بــه دون اشــراف 
الاوليــاء للقاصريــن مــن ســن التاســعة وحتــى 
ســن الحاديــة عشــرة مــن العمــر، وبنــاء علــى 
مــا تقــدم، فقــد حكــم بمســؤولية والــد زميلــه 
بنــاء علــى أحــكام المــادة )4/1348و7( مــن 

القانــون المدنــي الفرنســي24. 
وفــي حكــم اخــر فــي قضيــة تتلخــص 
ــاء  ــب اثن ــن أصي ــد القاصري ــأن اح ــا ب وقائعه
ممارســة لعبــة الركبــي، فرفضــت محكمــة 
ــث  ــم بالتعويــض، حي النقــض الفرنســية الحك
مــن  الثانيــة عشــر  بلــغ  قــد  المصــاب  أن 
ــادة  ــم الم ــا حضــور لحك ــي ف ــر، وبالتال العم
)1384( مــن القانــون المدنــي الفرنســي25. 

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية
يشــترط فــي تطبيــق فكــرة قبــول المخاطــر 
أن يتعلــق الخطــر باللعبــة، وان يكــون الخطــر 

23. Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 19 juillet 1960, publié au bulletin 
https://www.legifrance.gouv.fr/, date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.
24. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1965, Publié au bulletin https://www.
legifrance.gouv.fr/, date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.
25. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 décembre 1969, Publié au bulletin 
www.legifrance.gouv.fr/, date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.
226 د. علــي حســين الخلــف ود. ســلطان عبدالقــادر الشــاوي: المصــدر الســابق، ص266. وينظــر: أســتاذنا 

ــابق، ص102. ــدر الس ــم: المص ــود ندي ــي محم ــد عل ــي محم القاض
227 ربى وليد الشلة: المصدر السابق، ص67.
228 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص137.

ــن  ــة م ــة معين ــى درج ــون عل ــاً، وان يك عادي
الجســامة، وهــذا مــا ســنبينه بالتفصيــل.

أولاً، تعلق الخطر باللعبة:
يمكــن تقســيم شــرط تعلــق الخطــر باللعبــة 
الــى ثلاثــة محــاور: المحــور الأول هــو ان 
تكــون اللعبــة معترفــاً بهــا، وهنــا ذهــب رأي 
ــاء  ــق بن ــذا المحــور يتحق ــأن ه ــول ب ــى الق ال
الاعتــراف  أن  أي  شــخصي،  معيــار  علــى 
باللعبــة أمــر يتطلــب شــيوعها بصــورة عامــة 

أو خاصــة26.
المعيــار  تطبيــق  لصعوبــة  وبالنظــر 
الــى  اخــر  رأي  ذهــب  فقــد  الشــخصي، 
اعتمــاد المعيــار الموضوعــي، وذلــك مــن 
خــال اعتــراف النظــام القانونــي للأنشــطة 
الرياضيــة المســموح بهــا، حيــث يتضمــن 
هــذا الاعتــراف وضــع قواعــد ممارســة هــذه 
ــم  ــا وان يت ــة والأصــول الواجــب اتباعه اللعب
ــذا  ــا27 وه ــي تنظمه ــح الت ــق اللوائ ــك وف ذل
ــك  ــه القضــاء الفرنســي، وذل ــذ ب ــار أخ المعي
فــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا بــأن عــدد مــن 
بكــرات  زميلاتهــم  بقــذف  قامــوا  التلاميــذ 
الثلــج والحقــوا الضــرر بهــن، فقضــت محكمة 
اكــس بخطــأ التلاميــذ وخطــأ اســاتذتهم الذيــن 
ــم يمنعوهــم مــن ممارســة هــذه اللعبــة28،  ل
ــاء  ــق القض ــث طب ــرى ، حي ــة أخ ــي قضي وف
الفرنســي فكــرة قبــول المخاطــر فــي عــدد 
مــن الرياضــات مثــل ســباق الســيارات، ففــي 
قضيــة )بيــوت( التــي تتلخــص وقائعهــا بــأن 
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ســيارة المدعــي تعرضــت الــى الضــرر نتيجــة 
الاصطــدام بهــا مــن الخلــف، فرفــض القضــاء 

الفرنســي الحكــم لصالــح المدعــي29.
وجــوب  فهــو  الثانــي،  المحــور  أمــا 
ــم يكــن الأمــر  مراعــاة قواعــد اللعبــة، فــان ل
ــة  ــه صل ــة ل ــك، وكان مــا وقــع مــن إصاب كذل
ــؤولية  ــان المس ــا، ف ــدم مراعاته ــرة بع مباش
الــذي  الخطــأ  حكــم  أن  وحيــث  تتوافــر30 
ــة لا  ــاب الرياضي ــة الألع ــان مزاول ــرف اب يقت
يختلــف عنــه فــي غيرهــا، فــان المعيــار فــي 
الخطــأ يكــون بالرجــوع الــى مســلك الشــخص 
المعتــاد فــي اللعبــة بذاتهــا وفــي مثــل ظــروف 
ان  يمكــن  ولا  الخارجيــة،  عليــه  المدعــى 
تخلــق قواعــد اللعــب حصانــة خاصــة للاعبيــن 
تعفــي مرتكــب الخطــأ منهــم مــن المســؤولية، 
وانمــا للقاضــي كامــل الســلطة فيمــا يــراه مــن 
ــه فــي هــذا الســبيل  توافرهــا أو انتفائهــا، ول
ان يسترشــد بالقواعــد الموضوعــة للعــب، أو 
ان يقــرر بأنهــا، أو بــأن مــا يــدور النــزاع 
ــل  ــي مث ــا يجــب ف ــا لا يتمشــى وم ــه منه علي
ــه  ــا ل ــاط، كم ــن تبصــر واحتي ــة م ــك الحال تل
ــرت  ــد اذا تواف ــك القواع ــي تل ــائلة واضع مس

اركان المســؤولية قبلهــم31.
ويعــد تجــاوزاً لأصــول اللعبــة، تنــاول 
ــادة نشــاط  اللاعــب منشــطات مــن شــأنها زي
وقــدرة اللاعــب، حيــث أن اســتعمال مــادة 
منشــطة فــي المســابقة الرياضيــة يــؤدي الــى 
انتفــاء شــرط من شــروط الاباحــة وهو رضاء 
اللاعــب، فالرضــاء حتــى يكــون صحيحــاً لابــد 
أن يبنــى علــى العلــم بجميع الظــروف المؤدية 

29.Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 14.214-73 ,1975, Publié au bulletin
 www.legifrance.gouv.fr, date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.

330 د. حسين عامر: المصدر السابق، ص235.

331 د. حسين عامر: المصدر السابق، ص250.
332 ربي وليد الشلة: المصدر السابق، ص68.

333 د. حسين عامر : المصدر السابق، ص236.
34.Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1969, Publié au bulletin www.legifrance.gouv.fr, 
date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.

ليوافــق  المخاطــر، فاللاعــب مــا كان  الــى 
ــأن  ــم ب ــة وهــو يعل ــي اللعب ــى الاشــتراك ف عل
ــي  ــاهم ف ــد س ــطاً ق ــى منش ــد تعاط ــه ق منافس
زيــادة قــواه، وهــذا يعــد مخالفــة صريحــة 
لمــا جــاءت مــن أجلــه الرياضــة، وهــي الحــث 
اللياقــة  وتنميــة  الشــريفة  المنافســة  علــى 
البدنيــة لأفــراد المجتمــع، فــاذا اســتخدمت 
فإنهــا  الرياضيــة  الألعــاب  فــي  المنشــطات 
العامــة  بالصحــة  للإضــرار  تكــون وســيلة 

ومدعــاة للغــش32.

أمــا المحــور الثالــث، فهــو حــدوث الخطــر 
وهــو  الرياضيــة،  اللعبــة  ممارســة  أثنــاء 
مختلــف فيــه، فهنــاك مــن يــرى ضــرورة 
حــدوث الخطــر اثنــاء ممارســة اللعبــة فعــاً، 
فهــم يــرون أن المســؤولية لا تــزول عــن 
اللاعــب اذا قــذف الكــرة قبــل اذن الحكم بالبدء 
ــاء  ــه القض ــذ ب ــا أخ ــذا م ــب33 وه ــي اللع ف
ــأن  ــة تتلخــص وقائعهــا ب الفرنســي فــي قضي
حصــان احــد المتنافســين تســبب فــي الحــاق 
الأذى بزميلــه اثنــاء التدريــب علــى الســباق، 
فقضــي برفــض تطبيــق فكــرة قبــول المخاطــر 
علــى أســاس ان الضــرر وقــع اثنــاء التدريــب 

ــة34. ــاء ممارســة اللعب ــس اثن ولي
طبــق  الأســترالي  القضــاء  ان  بيــد 
ــب  ــي مراحــل التدري ــول المخاطــر ف ــرة قب فك
 Matheson قضيــة  ففــي  والاحمــاء، 
 v. Board of Governors of
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حيــث   Dalhousie University
ــأن المدعــي كان عضــواً  ــا ب تتلخــص وقائعه
فــي فريــق المصارعــة أصيــب فــي كاحلــه 
اثنــاء الاحمــاء قبــل بدايــة اللعبــة، وذلــك 
عندمــا ألقــاه المــدرب ارضــاً، فقضــى القضــاء 
ــى  ــض عل ــوى التعوي ــض دع ــزي برف الإنكلي

المخاطــر35. قبــول  فكــرة  أســاس 

 ثانياً، ان يكون الخطر طبيعياً:
عــن  نشــأ  إذا  عاديــاً  الخطــر  يكــون 
الممارســة الصحيحــة والامنــة للعبــة، وتكمــن 
الحكمــة مــن هــذا الشــرط فــي ان اللاعــب لا 
ــل  ــق دون تدخ ــي تتحق ــر الت ــل الا المخاط يقب
لخطــأ مــا ويرفــض تحمــل المخاطــر الناشــئة 
عــن عــدم مراعــاة قواعــد اللعبــة، فالمخاطــر 
العاديــة لا يمكــن تفاديهــا بحســبانها ظرفــاً 
ــا  ــاً لممارســة النشــاط الرياضــي، أم ضروري
المخاطــر غيــر العاديــة فيمكــن تفاديهــا اذا لــم 
يرتكــب ممــارس اللعبــة أي خطــأ36 ففي لعبة 
الركبــي ، فــان ضربــات الكتــف لا تــؤدي الــى 
مســؤولية اللاعــب لكونهــا جــزء مــن اللعبــة 
شــريطة مراعــاة قواعــد اللعبــة، أمــا الافعــال 
)الالتــواء أو العــض أو التمزيــق(، فهــي تثيــر 
مســؤولية اللاعــب باعتبــار انهــا ليســت جــزء 
ــم القضــاء الفرنســي  ــد حك ــة37 فق مــن اللعب
ــاً بالســيارة فانــه  أن مــن يقبــل الانتقــال مجان
ــة المرتبطــة بالمــرور،  ــل المخاطــر العادي يقب
أمــا الاضــرار الناتجــة عــن خطــأ الســائق فــا 

يمكــن تحمــل مثــل هــذه الاضــرار38.
335 د. عــاء حســين علــي الجوعانــي ود. محمــد عبدالوهــاب الزبيــدي: المســؤولية المدنيــة عــن الحــوادث 

الرياضيــة، مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق، الســنة :1، مجلــد:1، ع:2، ج1، 2016، ص 318.
 336 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص130.

37.Willy CASSIERS: VIOLENCES LEGITIMES ? LES SPORTIFS FACE A LA RESPONSABILITE ,  
Cahiers de la faculté de droit de Namur, VOL. 22, FUNDP. Faculté de droit, Namur, 2000, p19. 
38.Paul Esmein: L’idée d’acceptation des risques en matière de responsabilité civile, Revue 
internationale de droit comparé , n.1952 ,4, p689.

339 د. اشواق عبدالرسول عبدالأمير: المصدر السابق، ص887.
440د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص133.

41. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 juin 10.699-82 ,1984, Publié au bulletin
 www.legifrance.gouv.fr , date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.

ثالثــاً، ان يكــون الخطــر علــى درجــة 
معينــة مــن الجســامة:

ــى عــدم اشــتراط  تذهــب بعــض الآراء ال
الخطــر  فــي  الجســامة  درجــة معينــة مــن 
ــى  ــم ال ــر رأيه ــي تبري ــتندين ف ــول، مس المقب
مــا جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض المصريــة، 
حيــث جــاء فيــه »الرضــا يعتبــر موجــوداً بيــن 
ــغ الأذى درجــة مــن  ــو بل اللاعبيــن، حتــى ول
الجســامة ... اذا كان اللعــب غيــر محظــور 

ــام«39. ــام الع ــل بالنظ ــاً أو مخ قانون
الــى  الآراء  بعــض  تذهــب  حيــن  فــي 
ضــرورة أن يكــون الخطــر علــى درجــة معينــة 
مــن الجســامة، لكــن ليــس معنــى ذلك اشــتراط 
ان يكــون الخطــر اســتثنائياً، وانمــا يكفــي أن 
يؤثــر علــى شــخص حريص متبصــر، ويتوافر 
هــذا الشــرط فــي الألعــاب التــي تنطــوي علــى 
مخاطــر ذات درجــة عاليــة مــن الجســامة، 
كالمصارعــة والركبــي40، وقــد اخــذ القضــاء 
الفرنســي بهــذا الــرأي، حيــث جــاء فــي احــدى 
قــرارات محكمــة النقــض أن ممارســة العنــف 
المفــرط هــو تجــاوز للمخاطــر العاديــة للعبــة، 

ومــن ثــم تنتفــي فكــرة قبــول المخاطــر41. 
أمــا بالنســبة للألعــاب التــي تتضمــن قــدر 
قليــل مــن الخطــورة، فإنهــا لا تكفــي لانطبــاق 
الفكــرة، فلاعــب التنــس يعلــم أنــه قــد يصــاب 
بكــرة وجهــت اليــه خطــأ، وكذلــك لاعــب تنــس 
الطاولــة الــذي قــد يتحرك فجأة ليضــرب الكرة 
فيختــل توازنــه ويقــع علــى الارض، وهو يعلم 
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ــة  ــذه الحال ــي ه ــول ف ــن الق ــن لا يمك ــك لك ذل
بانــه قبــل خطــر مــا، لأن الخطــر فــي مثــل هذه 
الألعــاب فرصتــه فــي التحقــق ضعيفــة، ومــن 
ثــم لا يمكــن القــول بــأن المتضــرر رضــي 
بــه42 ففــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي 
أن فتاتيــن كانتــا تتســليان معــاً بكــرة الســلة، 
وحــدث أن جرحــت احداهمــا، فقضــت محكمــة 
النقــض الفرنســية بعــدم تطبيــق فكــرة قبــول 
المخاطــر، وأقــرت بحــق المتضــررة بالمطالبة 
المــادة  احــكام  الــى  اســتناداً  بالتعويــض 
ــي الفرنســي  ــون المدن ــن القان )1/1384( م
ــى  ــه ال بســبب بســاطة الخطــر وعــدم وصول

ــة مــن الجســامة43.  درجــة معين

442د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص134.
43.Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 février 12.878-77 ,1979, Publié au bulletin www.
legifrance.gouv.fr, date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.
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ــي، ط3،  ــد الثان ــد، ج1، المجل ــي الجدي ــون المدن ــي شــرح القان ــد الســنهوري: الوســيط ف ــرزاق أحم 444 د. عبدال
ــة نهضــة مصــر، مصــر، 2011، ص775. مطبع

ــات، مصــدر ســابق، ص233 و234. وينظــر : اســتاذنا  ــة للالتزام ــة العام ــون: النظري ــي الذن 445 د. حســن عل
ــم: المصــدر الســابق، ص116. ــي محمــود ندي القاضــي محمــد عل

ــع والنشــر  ــة، ج1، الضــرر، شــركة التايمــس للطب ــي الذنــون: المبســوط فــي المســؤولية المدني 446 د. حســن عل
المســاهمة، بغــداد، العــراق، 1991، ص161. وينظــر: أســتاذنا الدكتــور درع حمــاد : النظريــة العامــة للالتزامات، 

القســم الأول، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، العــراق، ص343.

المخاطــر  قبــول  فكــرة  دور  يختلــف 
بحســب الأســاس الــذي تقــوم عليــه مســؤولية 
ــي  ــؤولية الرياض ــون مس ــد تك ــي، فق الرياض
نتيجــة  أو  الشــخصي،  خطئــه  نتيجــة 
مســؤوليته عــن الآلات أو الحيوانــات، وهــذا 

مــا ســنبينه فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلــب الأول: اثــر فكــرة قبــول 
المســؤولية  علــى  المخاطــر 

لشــخصية ا
ــول المخاطــر  ــر فكــرة قب ــان اث ــب بي يتطل
نبيــن  أن  الشــخصية  المســؤولية  علــى 
المقصــود بالمســؤولية الشــخصية، ومــن ثــم 
نبيــن دور فكــرة قبــول المخاطــر فيهــا، وهــذا 

ــن. ــن الآتيي ــي الفرعي ــنبينه ف ــا س م

المســؤولية  الأول: تعريــف  الفــرع 
لشــخصية ا

يقصــد بالمســؤولية الشــخصية كل عمــل 
نفســه،  المســؤول  مــن  يصــدر  شــخصي 
وهــي مســؤولية قائمــة علــى الخطــأ الثابــت، 
فالخطــأ هنــا غيــر مفــروض، حيــث يكلــف 
ــان  ــن44، ف ــب المدي ــي جان ــه ف ــن بإثبات الدائ
لــم يتمكــن مــن الاثبــات، حكمــت المحكمــة 

ــواه. ــرد دع ب
وتعــد المســؤولية عن الاعمال الشــخصية 
بمثابــة قاعــدة عامــة للمســؤولية، وهــي تقوم 

علــى ثلاثــة اركان: الخطــأ والضــرر والعلاقــة 
ــن الخطــأ والضــرر، فالخطــأ هــو  الســببية بي
اخــال بالتــزام قانونــي تصــدر عــن ادراك أو 
تمييــز، وهــو قــد يكــون يتمثــل بعــدم تحقيــق 
نتيجــة معينــة، أو عــدم قيــام الشــخص ببــذل 
بالغيــر،  المطلوبــة حتــى لا يضــر  العنايــة 
العنصــر  عنصريــن:  علــى  الخطــأ  ويقــوم 
ومقياســه  التعــدي،  أو  الاخــال  هــو  الأول 
خطــأ الشــخص المعتــاد، أمــا العنصــر الثانــي 
فهــو الادراك أو التمييــز، أي أن يكــون الفعــل 
ــق  ــه التفري ــز يمكن صــادراً عــن شــخص ممي

بيــن مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ45.
ــب الشــخص  ــو كل اذى يصي والضــرر ه
اتصلــت  مشــروعة  مصلحــة  أو  حــق  فــي 
عاطفتــه  أو  اعتبــاره  أو  مالــه  أو  بجســمه 
ــون  ــرر أن يك ــي الض ــترط ف ــرفه، ويش أو ش
طالــب  أن  مــن  التأكــد  يجــب  أي  محققــاً، 
التعويــض قــد لحقــه اذى جــراء فعــل الفاعــل، 
ويكــون كذلــك اذا تبيــن بــأن المتضــرر يكــون 
فــي مركــز افضــل لــو لم يقتــرف الفاعــل عمله 
الخاطــئ، ويكــون الضــرر محققــاً اذا وقــع 
فعــاً، أو كان مؤكــد الوقــوع فــي المســتقبل، 
ــاره  ــت اث ــبابه وتراخ ــت اس ــأن تحقق ــك ب وذل

الــى وقــت لاحــق46. 
كمــا يشــترط فــي الضــرر أن يصيــب الفعل 
ــة مشــروعة،  ــاً أو مصلحــة مالي الخاطــئ حق
فــاذا وقــع الضــرر علــى مصلحــة لا تتناولهــا 
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حمايــة القانــون أو كانــت مخالفــة للنظــام 
فلــو  فــا تعويــض،  العامــة  العــام والآداب 
أدى الفعــل الخاطــئ الــى مــوت الرياضــي، 
فــا يحــق لعشــيقته المطالبــة بالتعويــض، 
فــاذا الرياضــي خاطبــاً، فانــه يجــوز لخطيبتــه 
كلفتهــا  مــا  بمقــدار  بالتعويــض  المطالبــة 
الخطبــة مــن نفقــات وبمقــدار مــا ضــاع عليهــا 

ــزواج47. ــام ال ــن فرصــة إتم م
 أمــا العلاقــة الســببية بين الخطــأ والضرر 
فهــي اتصــال الخطــأ بالضــرر اتصــال الســبب 
بنتيجتــه، فــا يكفــي فــي انطبــاق المســؤولية 
التقصيريــة أن يصــدر الخطــأ مــن الفاعــل 
ــد  ــا لاب ــى المضــرور، وانم ــع الضــرر عل ويق
مــن أن يكــون الفعــل هــو الــذي أدى الــى 
حــدوث الضــرر، ومــن ثــم فــا يمكــن مســائلة 
نتيجــة  يكــن  لــم  ضــرر  عــن  شــخص  أي 
فعلــه48 فلــو اثبــت المدعــى عليــه أن الخطــأ 
كان نتيجــة ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، القوة 
ــر،  ــأ الغي ــأ المتضــرر أو خط ــرة أو خط القاه
فــان المســؤولية فــي هــذه الحالــة تنتفــي49 
كمــا هــو الحــال فــي المصارعــة الحــرة، حيــث 
ــي  ــي احــد المشــجعين ليضــرب احــد طرف يأت

اللعبــة حقــداً عليــه.

قبــول  فكــرة  الثانــي: دور  الفــرع 
المخاطــر فــي المســؤولية الشــخصية
ــرة  ــر فك ــه بشــأن أث ــة الفق ــق كلم ــم تتف ل
قبــول المخاطــر علــى المســؤولية الشــخصية، 
ممــا أدى الــى انقســامهم الــى فريقيــن: فريــق 
ينــادي بتخفيــف المســؤولية، وفريــق اخــر 

ــة العامــة للالتزامــات، مصــدر ســابق، ص231. وينظــر: أســتاذنا الدكتــور  ــي الذنــون: النظري 447 د. حســن عل
ــاد: المصــدر الســابق، ص346. درع حم

448 أستاذنا الدكتور درع حماد : المصدر السابق، ص349.
449 المادة )211( من القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 المعدل.

50. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 24 janvier 1964, Publié au bulletin 
 www.legifrance.gouv.fr, , date de visite : 2023/11/3 à dix heures du matin.
51. Rene demogue : op. cit, p401.

ينــادي بالإعفــاء منهــا، وســوف نتنــاول رأي 
ــل. ــق بالتفصي كل فري

أولاً، التخفيف من المسؤولية:
القــول  الــى  الفقــه  مــن  جانــب  ذهــب 
بــأن فكــرة قبــول المخاطــر لا تؤثــر علــى 
المســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل الشــخصي 
يكــون  القبــول  هــذا  كان  اذا  الا  للرياضــي 
ــذ  ــا اخ ــذا م ــب المتضــرر، وه ــي جان ــأ ف خط
بــه القضــاء الفرنســي، ففــي قضيــة تتلخــص 
ــت  ــه ألقي ــى علي ــة المدع ــأن دراج ــا ب وقائعه
بجــروح  المدعيــة  واصابــت  الأرض  علــى 
الفرنســية  النقــض  فبينــت محكمــة  قاتلــة، 
أن قبــول المتضــرر للمخاطــر لا يعــد ســبباً 
للإعفــاء الجزئــي مــن المســؤولية الا اذا كان 

منطويــاً علــى خطــأ50. 
وبنفــس المعنــى، يصــاب شــخص  	
يركــب ســيارة بدعــوة مــن المالــك، نتيجــة 
المفرطــة  الســرعة  نتيجــة  حــادث  وقــوع 
ويكــون  داخلــي،  أنبــوب  بانفجــار  مقترنــة 
ــة مــا حــدث. لأن  ــك مســؤولاً عــن حقيق المال
خطــأه أدى إلــى تخفيــف مســؤوليته، مــع علــم 
الضحيــة أنهــا تتعــرض لمخاطــر معينــة. وهذا 
الحكــم يبــدو متســاهلاً للغايــة، لأن الجميــع 
ــد  ــى عن ــر حت ــم يتعرضــون للمخاط ــم أنه يعل
الســير فــي الشــارع، فيجــب أن نطالــب بقبــول 

المخاطــر51.
المتضــرر  بــأن  الافتــراض  تــم  ولــو 
فــي  الرياضيــة  الاخطــار  بقبولــه  مخطئــاً 
الحــدود الســابقة، فــان هــذا ليــس معنــاه زوال 
ــى  ــي، فمت ــل الرياض ــن فع ــأ ع ــف الخط وص
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ثبــت خطــؤه فــان مســؤوليته تقــوم مــن حيــث 
المبــدأ، وأمــا خطــأ المتضــرر فيؤثــر علــى 
مداهــا، فالشــخص المتبصــر لا يقــدم علــى 
الحــاق الضــرر بغيــره حتــى لــو قبــل المتضرر 
ــه  ــرر ب ــداث الض ــب اح ــاً، أو طل ــك مقدم بذل
ــى  ــدم شــخص عل ــك، واذا اق ــى ذل ــح عل أو أل
الحــاق ضــرر بغيــره، فانــه يعــد مخطئــاً، لأن 
مــا يعتبــر اهمــالاً فــي مواجهــة الشــخص 
العــادي يعتبــر كذلــك فــي مواجهــة الشــخص 
الــذي يرضــى باحتمــال تحقــق الضــرر، لذلــك 
ينبغــي علــى الرياضــي أن يكــون حريصــاً 
حتــى أمــام الأشــخاص الذيــن يوحــي ســلوكهم 

ــك52.  ــون كذل ــألا يك ــه ب الي
المضــرور  خطــأ  أن  المعــروف  ومــن 
ــأ المســؤول،  ــه يجــب خط ــاً فان اذا كان عمدي
ــن مســؤوليته، الا  ــر م ــى الأخي ــم يعف ــن ث وم
أن فكــرة قبــول المخاطــر تختلــف عــن قصــد 
الخطــأ  فــان  ثــم  ومــن  الضــرر،  تحقيــق 
المتمثــل فــي قبــول الاخطــار لا يكــون عمديــاً، 
ومــادام الأمــر كذلــك فانــه لــن يجــب خطــأ 
تبقــى مســؤولية  الرياضــي، أي  المســؤول 
ــون أن  ــة، ك ــر ولكنهــا مســؤولية مخفف الأخي
عــبء المســؤولية عــن الضــرر الــذي تحقــق 
ســيوزع بيــن الرياضــي المســؤول والمتضــرر 
كل بنســبة خطئــه اســتناداً الــى قواعــد الخطــأ 

المشــترك53. 

ثانياً، الاعفاء من المسؤولية:
تعــرض أنصــار الفريــق القائــل بــأن أثــر 
فكــرة قبــول المخاطــر هــو تخفيف المســؤولية 

الــى الانتقــاد، وذلــك للأســباب الاتيــة:
أ . يــؤدي الأخــذ بهــذا الــرأي الــى تجريــد 
الرياضــة مــن جميــع اهدافهــا، فالرياضــة 
مجــرد  أو  للتســلية  نشــاط  مجــرد  ليســت 

552 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص146.
553 د. سعيد جبر: المصدر نفسه، ص146.

554 أستاذنا القاضي محمد علي محمود نديم: المصدر السابق، ص9.
555 د. حسن علي الذنون: المصدر السابق، ص159.

تدريبــات بدنيــة للترويــح عــن النفــس وتقويــة 
الجســد، بــل هــي ايضــاً وســيلة لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــا فــي التقريــب بيــن الشــعوب 
والأمــم، وذلــك مــن خــال إقامــة المحافــل 
الدوليــة54، ومــن ثم فان تخفيف المســؤولية 
عــن الرياضــي معنــاه عــدم زوالهــا، ممــا قــد 
ــة  ــن عــن إقام ــى عــزوف الرياضيي ــؤدي ال ي

ــة.  ــطة الرياضي الأنش
ب. ان تخفيــف المســؤولية عــن الرياضي 
أمــر يتعــارض مــع العــدل والمنطــق الســليم، 
فهــو  ســباق،  فــي  الرياضــي  دخــل  فــاذا 
يدخلــه وهــو علــى علــم بمــا يــؤدي اليــه مــن 
ــك، فهــل مــن  ــان كان الأمــر كذل المخاطــر، ف
ــب بالتعويــض عــن  ــدل والمنطــق ان يطال الع
اضــرار تعــرض لهــا، بصــرف النظــر عــن 

ــه. ــوم ب ــدار المحك المق
القائــل  الــرأي  لــم يتطــرق انصــار  ج. 
بتخفيــف المســؤولية عــن الرياضــي بيــان 
مقــدار التخفيــف مــن التعويــض عــن الضــرر، 
القضــاء  فــي  تــردداً  خلــق  الــذي  الأمــر 
بيــن  المســؤولية  توزيــع  بشــأن  الفرنســي 
تعويضــاً  المتضــرر  تعويــض  أو  الطرفيــن 
فهــو  رضــاه،  مــن  الرغــم  علــى  كامــاً 
ــع  ــي وبتوزي ــض الجزئ ــارة بالتعوي ــي ت يقض
المســؤولية بيــن الطرفيــن، ويقضــي تــارة 
ــاً  ــاً كام ــرر تعويض ــض المتض ــرى بتعوي أخ
عمــا لحقــه مــن ضــرر علــى الرغــم مــن 

رضــاه55.
ــرأي القائــل  د. مــن الممكــن أن يــؤدي ال
بتخفيــف المســؤولية الــى تشــجيع الرياضييــن 
الرياضيــة  المنافســات  فــي  الدخــول  علــى 
مــن اجــل الغــش وكســب التعويــض بصــورة 
التنافــس  لغــرض  وليــس  مشــروعة  غيــر 
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المشــروع.
ــاه  ــب اتج ــادات، ذه ــذه الانتق ــة له ونتيج
اخــر فــي الفقــه الــى القــول بــأن توفــر شــروط 
ــاء  ــى الاعف ــؤدي ال ــر ت ــول المخاط ــرة قب فك
منهــا،  التخفيــف  وليــس  المســؤولية  مــن 
فرضــا المتضــرر بالمخاطــر يمحــو وصــف 
الخطــأ عــن الفعــل الضــار الــذي تــم بنــاء على 
هــذا القبــول، ويحــرم المتضــرر مــن المطالبــة 
بالتعويــض، فقــد جــاء فــي حكــم لمحكمــة 
النقــض المصريــة أن »الرضــا الســابق ينفــي 
ــي  ــة عــن فعــل الطاعــن -المتســبب ف المخالف

الضــرر«56.
ــارة المســؤولية مــن  ــد ان بالإمــكان اث بي
خــال الدفــع بعدم وجــود الموافقــة على تحمل 
 R. v. Ciccarelli المخاطــر، ففــي قضيــة
والتــي تتلخــص بــأن احــد لاعبــي الهوكــي قــام 
بضــرب نظيــره بالعصــا ثــاث ضربــات علــى 
رأســه، واثنــاء عــرض القضيــة علــى القضــاء 
الكنــدي، قضــي بعــدم الدفــع بافتــراض طوعية 
ــه  ــى علي ــؤولية المدع ــم بمس ــر وحك المخاط

عمــا ســببه مــن اضــرار57.
وفضــاً عمــا تقــدم، يمكن اثارة مســؤولية 
الرياضــي فــي حالــة الاخــال بضوابــط اللعب، 
وهــذا مــا نشــاهده فــي المصارعــة الحــرة فــي 
اغلــب الأحيــان، كأن يقــوم أحــد المصارعيــن 
بالقفــز الــى خــارج الحلبــة، ويجلــب ســلماً 

كبيــراً أو كرســياً معدنيــاً ليضــرب زميلــه.
ومــن الجديــر بالذكر أن المشــرع العراقي 
أخــذ بالاتجــاه القائــل بــأن فكرة قبــول المخاطر 
ــاء مــن المســؤولية، حيــث  ــى الاعف ــؤدي ال ت
اباحــت المــادة )3/41( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل 

ــة  ــة – دراس ــات الرياضي ــي إدارة المنافس ــي ف ــأ التنظيم ــن الخط ــؤولية ع ــد: المس ــليمان الأحم ــد س 556 د. محم
ــل للنشــر، 2002، ص123. وينظــر: د. اشــواق  ــي، ط1، ، دار وائ ــون المدن ــي القان ــة ف ــة مقارن ــة تطبيقي تحليلي
ــر رضــا  ــة: اث ــر: المصــدر الســابق، ص894. وينظــر أيضــاً : د. أحــام الهــادي الزغاب ــد الأمي عبدالرســول عب
المضــرور بالضــرر علــى تقديــر التعويــض، مجلــة الريــادة للبحــوث والأنشــطة العلميــة، ع:4، 2022، ص58.

557 د. علاء حسين علي الجوعاني ود. محمد عبدالوهاب الزبيدي: المصدر السابق، ص319.

ممارســة الألعــاب الرياضيــة التــي تنطــوي 
ــالات  ــن ح ــن ضم ــا م ــر وبوبه ــى المخاط عل
اســتعمال الحــق، وعليــه يكــون الرياضــي فــي 
ــد  ــاً بقواع ــادام ملتزم ــن مســؤوليته م ــل م ح
اللعبــة اســتناداً الــى قاعــدة )الجــواز الشــرعي 
المــادة  فــي  الــواردة  الضمــان(  ينافــي 
السادســة مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 

ــدل.  ــنة 1951 المع )40( لس
 

ــول  ــر فكــرة قب ــب الثانــي: أث المطل
المخاطــر علــى المســؤولية عــن 

والآلات الحيوانــات 
فــي  الرياضيــة  الممارســة  تتطلــب 
ــر  ــياء غي ــتخدام الأش ــان اس ــن الأحي ــر م كثي
ــرة،  ــاب الك ــي الع ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم الحي
الحــال  هــو  )كمــا  الحيوانــات  اســتخدام  أو 
ــون الرياضــي  ــذ يك ــل( عندئ ــباق الخي ــي س ف
ــي  ــات والآلات المســتخدمة ف حارســاً للحيوان

الرياضيــة. الألعــاب 
ولغــرض بيــان أثــر فكــرة قبــول المخاطــر 
علــى المســؤولية عــن الحيوانــات والآلات، 
ــد مــن أن نعــرف هــذه المســؤولية،  ــه لاب فان
قبــول  فكــرة  دور  الــى  نتطــرق  ثــم  ومــن 
فــي  ســنبينه  مــا  وهــذا  فيهــا،  المخاطــر 

الآتييــن. الفرعيــن 

الفــرع الأول: تعريــف المســؤولية عــن 
الحيوانــات والآلات

الحيوانــات  عــن  بالمســؤولية  يقصــد 
والآلات أن الشــخص مســؤولاً عمــا تحدثــه 
بحــق  اضــرار  مــن  الآلات  أو  الحيوانــات 
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ــون  ــخص يك ــبان أن الش ــك بحس ــر، وذل الغي
حارســاً لهــا حتــى وان لــم يكــن مالــكاً لهــا58.
الآلات  عــن  المســؤولية  وتتميــز 
أســاس  علــى  تقــوم  لا  بأنهــا  والحيوانــات 
ــأ  ــاس الخط ــى أس ــا عل ــت، وانم ــأ الثاب الخط
ــذي افتــرض  المفتــرض، أي المشــرع هــو ال
ــه مــن  ــى اثبات وجــود الخطــأ دون الحاجــة ال
ــك لا يكمــن  ــي ذل ــل المتضــرر، والســبب ف قب
فــي عــدم أهميــة ركــن الخطــأ، بــل يكمــن 
ــف  ــف مــن كاهــل المتضــرر المكل ــي التخفي ف
ــي  ــه يســتطيع ف ــه، الا أن المدعــى علي بإثبات
حــالات معينــة التخلــص مــن المســؤولية مــن 
خــال نفــي قرينــة الخطــأ، كأن يثبــت بأنــه قام 
ــأ  ــميه بالخط ــا نس ــذا م ــة، وه ــب الرقاب بواج

المفتــرض افتراضــاً بســيطا59ً.
وتشــترط المســؤولية عن فعــل الحيوانات 

والآلات تحقق الشــرطين الآتيين:

 الشرط الأول، وجود الحراسة: 
ــة أو  ــون الال ــرط أن تك ــذا الش ــراد به وي
ــازة الشــخص، ســواء أكان  ــي حي ــوان ف الحي
مســتأجراً  أم  غاصبــاً  أم  مالــكاً  الشــخص 
لهــا، ومــادام الأمــر كذلــك، فينبغــي أن يكــون 
الحيــوان أو الالــة تحــت رقابتــه وســيطرته 
ــان  ــر، ف ــرر بالغي ــاق الض ــدم الح ــان ع لضم
تــرك الالــة أو الحيــوان تســبب الضــرر بحــق 
الغيــر مــع قدرتــه علــى الســيطرة عليهــا، كان 

ــا60. ــؤولاً عنه مس

558 د. عبدالرزاق السنهوري: المصدر السابق، ص1052 .
559 د. محمــد ســليمان الأحمــد: الخطــأ وحقيقــة أســاس المســؤولية المدنيــة فــي القانــون العراقــي- دراســة تحليليــة، 

مكتــب التفســير للنشــر والاعــان، أربيــل، العــراق، 2008، ص42.
660 د. عبدالرزاق السنهوري: المصدر السابق، ص1055.

661 د. عبدالمجيــد الحكيــم ود. عبدالباقــي البكــري ود. زهيــر البشــير: الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي القانــون 
المدنــي العراقــي، ج1، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، العــراق، 1980، ص272.

662 المادة )221( والمادة )231( من القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 المعدل.
ــأة  ــة، منش ــة مقارن ــه والقضــاء – دراس ــي ضــوء الفق ــياء ف ــن الأش ــؤولية ع ــي: المس ــد مواف ــى أحم 663 د. يحي

المعــارف بالإســكندرية، مصــر، 1992، ص184.

الشرط الثاني، حدوث الضرر:
يشــترط فــي المســؤولية عــن الحيوانــات 
والآلات أن يصــدر عــن الالــة أو الحيــوان 
عمــل إيجابــي يســبب ضــرراً للغيــر، كالرفــس 
أو النطــح أو لطمــة اليــد، فــان لــم يكــن الأمــر 
كذلــك فــا مســؤولية، كأن يرتطــم شــخص مــا 
بالحيــوان ويتضــرر جــراء ذلــك، ولا يشــترط 
مــادي  اتصــال  المســؤولية حصــول  لقيــام 
بيــن الحيــوان أو الالــة والمتضــرر، وانمــا 
ــة هــو  ــوان أو الال يكفــي أن يكــون فعــل الحي
الســبب فــي حــدوث الضــرر، كمــا لــو انفلــت 
حيــوان مفتــرس فــي حلبــة مــا مســبباً الذعــر 
للجمهــور فألحــق الضــرر بهــم نتيجــة تدافعهم 

ــرار61. ــى الف عل
مــن  يتخلــص  أن  للشــخص  ويمكــن 
المســؤولية بطريقتيــن: الطريقــة الأولــى هــي 
نفــي قرينــة الخطــأ، فحيــث أن المســؤولية 
علــى  قائمــة  والآلات  الحيوانــات  عــن 
بســيطاً،  المفتــرض فرضــاً  الخطــأ  أســاس 
المســؤولية  مــن  التخلــص  بالإمــكان  فــان 
يثبــت  كأن  الافتــراض،  نفــي  طريــق  عــن 
ــع  ــه اتخــذ الحيطــة والحــذر لمن الشــخص بأن
الثانيــة  الطريقــة  أمــا  الضــرر62  وقــوع 
ــد  ــو أن أح ــي، فل ــبب الأجنب ــات الس ــي اثب فه
ــأذى ،  ــب ب ــاً وأصي الأشــخاص اســتفز حيوان
فــا مســؤولية علــى صاحــب الحيــوان، كذلــك 
ــق  ــط طري ــوف بوس ــد الوق ــن يتعم ــال لم الح
الســباق ويصــاب بــأذى مــن احــدى ســيارات 
الســباق، أو انفجــار الالــة نتيجــة الاعمــال 

الحربيــة63.    
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الفــرع الثانــي: دور قبــول المخاطــر فــي 
المســؤولية عــن الحيوانات والآلات

ــاً  ــدأ حارس ــث المب ــن حي ــب م ــد اللاع يع
علــى الحيوانــات أو الأشــياء التي يســتخدمها، 
أو  يرتديهــا،  التــي  الأشــياء  كانــت  ســواء 
الدراجــات  أو  الدراجــات،  أو  الزلاجــات، 
البخاريــة الصغيــرة، أو الدراجــات الناريــة، 
ــدوارة،  ــات ال ــواج، أو الزلاج ــوب الأم أو رك
ــى،  ــذا المعن ــرة به ــة وفي ــوابق القضائي والس
حــارس  هــو  الدراجــة  راكــب  أن  حيــث 
حــارس  هــو  الجولــف  ولاعــب  دراجتــه، 
زلاجاتــه.  حــارس  هــو  والمتزلــج  للكــرة، 
ــدد  ــة تح ــوابق القضائي ــإن الس ــك، ف ــع ذل وم
عــدداً معينــاً مــن الفــروق والفرضيــات حيــث 
حكــم علــى أن لاعــب كــرة القــدم لا يمكــن 
ــكها  ــرد أن يمس ــرة بمج ــاً للك ــاره حارس اعتب
للحظــة قصيــرة جــداً، ويتكــون عملــه مــن 
ــر أو  ــب آخ ــى لاع ــالها إل ــا لإرس ــر عليه النق

فــي الأهــداف64.
وعلــى الرغــم مــن ان القضــاء طبــق فكرة 
قبــول المخاطر في المســؤولية عن الحيوانات 
والآلات، فانــه لــم يســتقر علــى ســبب معيــن 
لإعفــاء الرياضــي مــن مســؤوليته، ممــا أدى 

الــى ظهــور الأفــكار الاتيــة:
أولاً ، المشــاركة فــي اســتعمال مصــدر 
الضــرر: ففــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا في ان 
احــدى كــرات البــول تســببت فــي جــرح احــد 
ــون  ــتئناف لي ــة اس ــررت محكم ــن، فق اللاعبي
ــل شــيء يشــترك  ــه ضــرر بفع ــن يصيب أن م
ــه أن  ــس ل ــه لي ــتعماله لمصلحت ــي اس ــو ف ه
يتمســك فــي مواجهــة حــارس الشــيء بقرينــة 
ــادة  ــا فــي الم المســؤولية المنصــوص عليه

64. Romain Ruiz: op.cit,  p18.
665 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص150.

66. Cour de cassation, Chambre civile, 27 mars 1928. Disponible sur le site Internet : www.
doctrine.fr Date de visite : 2023/6/11 à dix heures du matin.

667 د. محمد سليمان الأحمد ص124.

)1/1384( مــن القانــون المدنــي الفرنســي، 
ــن يشــاركون  ــول كل اللاعبي ــاراة الب ــي مب وف
ــن  ــه، وم ــرات لمصلحت ــتعمال كل الك ــي اس ف
ثــم فــان مــن جــرح بفعــل الكــرة التــي كانــت 
ــه فــا يمكــن التمســك فــي  فــي حراســة زميل
مواجهــة هــذا الزميــل بالقرينــة المذكــورة65. 
أن  فــي  تتلخــص  أخــرى  وفــي قضيــة 
الزوجيــن اصيبــا بضــرر نتيجــة النقــل مجانــاً، 
فبينــت محكمــة النقــض الفرنســية بــأن قرينــة 
المســؤولية لا تطبــق فــي حالــة مــن يقــدم 
ــون  ــون أو يطلب ــن يقبل ــة، فالذي ــة مجاني خدم
ــي لمصــدر  ــي الاســتعمال المجان المشــاركة ف
الخطــر يعلمــون انهــم ســيتعرضون للمخاطــر 
ومــن ثــم ليــس بإمكانهــم المطالبــة بالتعويــض 

ــن الآلات66. ــؤولية ع ــاس المس ــى أس عل
ويذهــب رأي الــى القــول بــأن المشــاركة 
مــن  الاعفــاء  علــى  اتفــاق  هــو  المجانيــة 
ــد  المســؤولية، واذا كان القضــاء الفرنســي ق
اســتخدمه فــي هــذه القضايــا، فــان مثــل هــذا 
الاتفــاق يعــد باطــاً فــي القانــون العراقــي67 

.
المســؤولية:  قرينــة  اســتبعاد  ثانيــاً، 
طبقــت المحاكــم الفرنســية الالتجــاء لفكــرة 
قرينــة  نفــي  خــال  مــن  المخاطــر  قبــول 
ــادة  ــا فــي الم المســؤولية المنصــوص عليه
ــي الفرنســي  ــون المدن ــن القان )1/1384( م
الخاصــة بالمســؤولية عــن فعــل الأشــياء غيــر 
الحيــة، وذلــك لكــون ان فكــرة قبــول المخاطــر 
تمتــاز بالمرونــة والســهولة فــي التطبيــق، 
ولا تحتــاج لفحــص كبيــر للظــروف التــي وقــع 
ــة  ــم لمحكم ــي حك ــد جــاء ف ــا الحــادث، وق به
الســين بــأن لعبــة الكولــف رياضــة لا تنطــوي 
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ــن  ــان م ــك ف ــع ذل ــرة، وم ــورة كبي ــى خط عل
يمارســها يمكــن ان يتســبب فــي جــرح زميلــه 
بــأن يوجــه اليــه برعونــة الكــرة المثبتــة علــى 
الـ«تــي« أو يضربــه بالعصــا التــي يســتعملها 
عندمــا ينهــي الــدوران الــذي يقــوم بــه68.   

فكــرة  الأســترالي  القضــاء  طبــق  وقــد 
عــن  المســؤولية  فــي  المخاطــر  قبــول 
الآلات والحيوانــات مــن خــال نفــي قرينــة 
 Woods v( قضيــة  ففــي  المســؤولية، 
والتــي   )Multi-Sport Holdings
تتلخــص وقائعهــا بــأن أحــد اللاعبيــن أصــاب 
عينــه اليمنــى اثنــاء ممارســة لعبــة الكريكيــت 
فــي اســتراليا، ممــا أدى الــى فقــدان الابصــار 
ــوي  ــة الكراكيــت تنط ــأن لعب ــي ب ــا، فقض به
علــى درجــة عاليــة وواضحــة مــن الخطــورة 
بغــض النظــر عــن اتخــاذ إجــراءات الســامة 
والأمــان، كتوفيــر الخــوذ الرياضية أو التحذير 

ــة69 .  ــن اللعب ــة ع ــر الناجم ــن المخاط م
فنجــد  الإنكليــزي،  القضــاء  فــي  أمــا 
ــي  ــؤولية، فف ــة المس ــي قرين ــذ بنف ــه يأخ بأن
 Sharpe v. Highland and( قضيــة
Islands Fire board( والتــي تتلخــص 
ــن  ــدم أقيمــت بي ــرة ق ــاراة ك ــأن مب ــا ب وقائعه
ــاراة  ــذه المب ــي ه ــن، وف ــن والمدربي المجندي
أصيــب احــد اللاعبيــن بكســر حــاد فــي ســاقه، 
فطالــب المتضــرر بالتعويــض ، الا أن القضــاء 
الإنكليــزي رفــض الدعــوى، كــون ان المدعــى 
عليــه لــم يخــل بواجــب العنايــة المعتــادة70. 

 

668 د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص152.
69. Woods v Multi-Sport Holdings Pty Ltd (186 )2002 ALR 145, wiley higher education, p1.

770 د. علاء حسين علي الجوعاني ود. محمد عبدالوهاب الزبيدي : المصدر السابق، ص295.

المشــرع  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
العراقــي أخــذ بنفــي قرينــة الخطــأ، حيــث 
مــن  و)231(   )221( المادتــان  نصــت 
ــم )40( لســنة  ــي رق ــي العراق ــون المدن القان
1951 المعــدل أن صاحــب الحيــوان أو الالــة 
لا يضمــن الضــرر إذا ثبــت بأنــه اتخــذ الحيطــة 

الكافيــة لمنــع وقــوع الضــرر.
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الخاتمة
بعــد أن تناولنــا فكــرة قبــول المخاطر بحثاً 
ودراســة، فقــد توصلنــا الــى الاســتنتاجات 

والمقترحــات الاتيــة:

أولاً، الاستنتاجات:
ــو  ــر ه ــول المخاط ــرة قب ــراد بفك 1 . الم
الرياضــي للخطــر  النشــاط  قبــول ممــارس 
المحتمــل، ممــا يــؤدي الــى اعفــاء زميلــه 
مــن المســؤولية، شــريطة مراعــاة قواعــد 
اللعبــة وعــدم الخــروج عنهــا، ومــن ثــم فــان 
فكــرة قبــول المخاطــر تشــمل اطــراف اللعبــة 

الرياضيــة دون غيرهــم.
2. تســتند فكــرة قبــول المخاطــر الــى 
الاباحــة القانونيــة، فالمشــرع هــو الــذي ابــاح 
ممارســة الألعــاب الرياضيــة -لاســيما الخطــرة 

منهــا- وذلــك بســبب طبيعتهــا.
قبــول  فكــرة  تطبيــق  فــي  يشــترط   .3
ــون  ــة الشــخصية أن يك ــن الناحي المخاطــر م
القابــل للخطــر علــى علــم بالخطــر، وأن يكــون 
هــذا القبــول حــراً، فضــاً تمتــع القابــل بالخطر 
بالأهليــة، أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة، 
فينبغــي أن يتعلــق الخطــر باللعبــة، وان يكــون 
درجــة  علــى  يكــون  وان  طبيعيــاً،  الخطــر 

ــن الجســامة. ــة م معين

ثانياً، المقترحات:
نقترح على المشرع العراقي ما يأتي:

1 . اصــدار قانــون موحــد يهتــم بالرياضة 
المختلفــة،  وانشــطتها  مؤسســاتها  وينظــم 
وتنظيــم فكــرة قبــول المخاطــر مــن خــال 
نصــوص هــذا القانــون، مــع وضــع معيــار 
يفصــل مــا بينهــا وبيــن الالتــزام بضمــان 
مــا  التــوازن  لتحقيــق  وذلــك   ، الســامة 
ــب  ــة مرتك ــرر ومصلح ــة المتض ــن مصلح بي

الضــرر.
ــة  ــن بممارس ــماح للقاصري ــدم الس 2. ع

الألعــاب الرياضيــة الا بإشــراف أوليائهــم.
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إقرار تضارب المصالح
ــارب  ــود أي تض ــدم وج ــف بع ــر المؤل يقُ
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال.

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين في الدراســة.
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